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م )ستٌّ وستُّون( كلمة، في الاستعداد لرمضان المعظَّ

خالد بهاء الدين

الحمد لله وحده.
فكــرة هــذه الكلــات في بــالي مــن أربــع ســنوات، ثــم وفَّقنــي الله 

لكتابتهــا، قاصــدًا بهــا نصــحَ بعــض أقربائــي، وتذكــرة نفــي.
ــا  ــع، قاطعً ــوم النَّف ــا عم ــا راجيً ــى نشره ــتخرتُ الله ع ــم اس ث
ــذر مــن متابعــة  ــة مــن مواقــع التَّواصــل، فأعت ــي الاختياريَّ راحت

ــك. ــد ذل ــات بع ــئلة والتَّعليق الأس

لً( من المخاطَب بأن يستعدَّ لرمضان؟ ◄ )أوَّ

)ثانيًا( ما فائدة الاستعداد لرمضان؟ وما ضرر عدم الاستعداد؟  ◄

)ثالثًا( ما هي أعمال رمضان التي تعِدُّ قلبَك وبدنَك لها؟ ◄
وفيه شرحٌ لمعنى )إيمانًا واحتسابًا(.

)رابعًا( كيف تستعدُّ لرمضان؟ ◄
وفيه أنَّ الاستعداد قائمٌ على )ثلاثة أصولٍ(،

ة استعدادٍ، تبدأ من غدٍ إن شاء الله. وفيه أيضًا خطَّ

هوَ! ◄ اك والزَّ )خامسًا( إيَّ
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لاً( من المخاطَب بالاستعداد؟ )أوَّ

1- ما غايتك من شهر رمضان؟!
ؤال. لكلِّ إنسانٍ جوابُه الخاصُّ على هذا السُّ

، وبــاذا  دُ لــك بدرجــةٍ كبــرة: لمــاذا تســتعدُّ ــة مــن رمضــان، هــي التــي تحــدِّ ومعرفــة الغاي
. تســتعدُّ

***
هر المعظَّم؛ كثيرةٌ. 2- وأصناف النَّاس فيما يريدون من رمضان، وفي تعاملهم مع الشَّ

ــق بفكــرة الاســتعداد لرمضــان،  ا، بــا طائــلٍ يتعلَّ وكنــت كتبــت عنهــم، فطــال الأمــر جــدًّ
فتركــت ذلــك، واكتفيــتُ بالتَّنبيــه عــى: )مَــن المخاطَــب بالاســتعداد لرمضــان(.

***
3- أهمُّ مخاطَب بأن يستعدَّ لرمضان هو:

ــل مــن رمضــان )أعظــم اســتفادةٍ إيمانيَّــةٍ ممكنــةٍ(، وليــس يريد:  • كلُّ مــن يريــد أن يحصَّ
د إســقاط الفريضــة، وأداء الواجــب عــى أيِّ صــورةٍ كانت. مجــرَّ

• كلُّ مــن يســأل: لمــاذا لا أشــعر بحــاوة رمضــان في كلِّ عــامٍ، إلا بعــد أن يمُــرَّ نصــفُ 
ــهر، أو ثلثــاه؟ الشَّ

ــادة في رمضــان، تلــك التــي كانــت عنــدي في  ــتْ حــاوةُ العب •  كلُّ مــن يقــول: ذهبَ
ــن. ــق التَّديُّ ــلوك طري لِ س ــزام، وأوَّ ل الالت أوَّ

فكيف أستردُّها؟
ــاة،  ــى الص ــه ع ل( في إقبال ــوُّ ــة تح ــن )نقط ــامٍ ع ــان كلِّ ع ــث في رمض ــن يبح • كلُّ م
ــل فيــه  ، حصَّ د مَوســمٍ جــاء، ثــمَّ انفــضَّ ذ بالعبــادة. لا أن يكــون مجــرَّ والقــرآن، والتلــذُّ
الحــة، ثــم يعــود إلى حيــاة التَّفريــط كــا كان.  ويريــد أن يتَّخــذَ )هــذه  بعــض الأعــال الصَّ

ة( الأســبابَ المعينــة عــى ذلــك. المــرَّ
*****
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)ثانيًا( ما فائدة الاستعداد لرمضان؟ وما ضرر عدم الاستعداد؟

4- الاســتعداد لرمضــان مــروعٌ، ومــن ضمــن أعــال الاســتعداد لرمضــان الآتي ذكرُهــا: 
قًــا برمضــان، وبعضهــا مســتحبٌّ غــر واجــبٍ. مــا هــو واجــبٌ في ذاتــه، دون أن يكــون متعلِّ

***
5- فــإذا كان ســؤالك: إذا لم أفعــل تلــك الأمــور )الواجبــة(، فهــل )أأثــم(؛ فالجــواب: نعــم 
ــر ذلــك عــى درجــة صيامــك وحســن عبادتــك(، فالجــواب: نعــم  . و)هــل يؤثِّ بــا شــكٍّ

. بــا شــكٍّ
***

ــك(، أو )لا  ــد صيام ــل )يفس ــتحبَّة( ، فه ــور )المس ــل الأم ــؤالك: إذا لم تفع 6- وإن كان س
ــاب(؟ ــوم الحس ــذك الله ي ــا(، أو )يؤاخ ــون مجزئً يك

فالجواب: لا، ليس هذا لازمًا.
***

يَّــة، ودخــولَ رمضــان ببلايــا العــام المجتمعــة عــى القلــب:  7- لكــنَّ عــدم الاســتعداد بالكلِّ
هــو أهــمُّ وأعظــم ســببٍ للتَّقصــر في رمضــان، والوقــوعِ في المحظــور.

ومــن بــاب أولى: هــو أهــمُّ ســببٍ يحجُــزك عــن الاســتمتاع بالعبــادة، واســتحضار الخشــوع، 
. والخضــوع بــن يــدي الله عــزَّ وجــلَّ

***
8- وإن كان ســؤالك: إذا فعلــت هــذه الأمــور الواجبــة والمســتحبَّة، فهــل )ســيعظم أجــرك( 
( أو )ســيؤثِّر ذلــك عــى خشــوعِك( أو )ســتكون حالُــك أفضلَ  أو )ســيكون صيامــك أصــحَّ
ــادة في  ذُ بالعب ــتتلذَّ ــاة( أو )س ــوع في الص ــرآن، والخش ــر بالق ــية، والتأثِّ ــال، والخش في: الإقب

(؟ رمضــان أكثــر وأفضــل ممــن لم يســتعدَّ
اق. زَّ ب بحمد الله، وهو ما نرجوه من الله الكريم، الرَّ فالجواب: نعم، هذا هو المجرَّ

***
ــا  ــاء الله، إمَّ ــة إن ش ــا مشروع ــان: كلُّه ــتعداد لرمض ــال الاس ــوال: فأع ــع الأح 9- في جمي

ــالى. ــاء الله تع ــاص، إن ش ــع الإخ ــتٌ م ــر ثاب ــتحبَّةٌ، فالأج ــا مس ــةٌ، وإمَّ واجب
***

10- ولا تخــرج فكــرة الاســتعداد لرمضــان عــن الاشــتغال بتطهــر )الباطــن( و)الظَّاهــر(، 
ــة الواجبــة. و)التهيُّــئ( للعبــادة، وهمــا مطلوبــان في كلِّ وقــتٍ، ومــع كلِّ عبــادة، خاصَّ

***
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11- وصيــام رمضــان فــرضٌ عظيــمٌ، وواجــبٌ عــى الإنســان، وهــو مــن أشــدِّ مــا يحبُّــه الله 
ــا ركــنٌ مــن الأركان. مــن الواجبــات، ولذلــك كانــت منزلــة هــذه الطّاعــة، أنَّ

ــي  ــلم: »بن ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــا ق ــه، ك ــن كلُّ ي ــا الدِّ ــيَ عليه والأركان: بُن
الإســام عــى خمــسٍ«، ثــم ذكــر رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم مــن هــذه الخمســة: 

»صــوم رمضــان«.
***

ــة أركان،  ــذه الأربع ــن ه ــم م ــهادتين، أعظ ــد الشَّ ــام، بع ــن الله الإس ــس في دي 12- فلي
ــة. ــد الأربع ــوم أح والصَّ

***
ل  ــهر وأنــت حريــصٌ عليــه، مقبــلٌ عــى الله في أوَّ 13- في رمضانــات كثــرة، تدخــل إلى الشَّ
ة والخشــوع والإخبــات والخشــية( الحقيقيَّــة والمتعــة؛ إلَّ  يومــن، لكنَّــك لا تجــد معــاني )اللــذَّ

ــهر. في آخــر الشَّ
***

ــك لم  يــن( المجتمــع عــى قلبــك مــن ذنــوب طــوال العــام، فإنَّ 14- ســبب ذلــك هــو: )الرَّ
ــام الكثيــف عــى قلبــك، إلا بعــد أن بــدأ شــهر رمضــان! تبــدأ بتبديــد هــذا الظَّ

***
نوب حاجزٌ كثيفٌ بينك وبين الخشوع والتَّلذُذ بالطَّاعات. 15- فإنَّ الذُّ

***
يــن، و)تبديــد( ظلام  ل رمضــان، تبــدأ في )إزالــة( هــذا الرَّ 16- وأعمالــك التــي تبدؤهــا في أوَّ
القلــب، شــيئًا فشــيئًا، حتَّــى إذا انفتــح في قلبــك قــدْرٌ صالحٌ لمــرور )النُّــور( إلى القلــب: بدأتَ 

ا! ، وتُقبــل، وتشــعر بحــبِّ الله ورســوله في قلبــك حقًّ ذ، وتخشــع، وتــرقُّ تســتمتع وتتلــذَّ
***

نيــا! كــا قــال رســول الله صــى الله عليــه وعــى آلــه وســلَّم:  17- وهــذه أعظــم متعــةٍ في الدُّ
»ثــاثٌ، مــن كــنَّ فيــه؛ وجــدَ حــاوة الإيــان«، ثــمَّ بــدأ صــى الله عليــه وعــى آلــه وســلَّم 

ل خَصلــةٍ فقــال: »أن يكــون الله ورســولُه أحــبَّ إليــه ممَّــا ســواهما«. بــأوَّ
***

د ظــام قلبــك، ويزيــل  18- لا بــدَّ مــن تنبيــهٍ مخصــوصٍ عــى أعظــم عمــلٍ رمضــانيٍّ يُبــدِّ
ــور الهــادي  ــةً، والنُّ ــور الهــادي فــراتٍ طويل ض )قلبــك( للنُّ ــك تُعــرِّ ــه، وهــو أنَّ ــنَ من ي الرَّ

ــرآن(، كلام الله. ــو )الق ه
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ــم  ــةً: أعظ ــراتٍ طويل ــاة، ف ــر الص ــاة وغ ــه، في الصَّ ــرآن وقراءت ــتماع إلى الق 19- فالاس
ــورًا. ه ن د ظــام القلــب، لأنَّ الله ســاَّ ــدِّ ــي تب الأعــال الت

***
ــام(، ثــم تبــدأ في الاســتمتاع  20- فبــدلً مــن اســتهلاك أيــام مــن رمضــان في )تبديــد الظَّ
ــام  د ظ ــدِّ ــهر؛ فلتب ــف الشَّ ــرور نص ــد م ذًا بع ــذُّ ــبٍ، وتل ــور قل ــوعًا وحض ــادة، خش بالعب

ــاء الله! ــه إن ش ــهر كلُّ ــك الشّ ــص ل ــن؛ فيخل ي ــل الرَّ ــهر، وتزي ــة الشّ ــل بداي ــك قب قلب
***

يــن عــى القلــب وظلامُــه: هــو أثــر المعصيــة والغفلــة، والمعصيــة والغفلــة: تــرك  21- الرَّ
الواجــب، أو فعــل الحــرام.

***
22- الاهتــداء بالقــرآن، ليــس هــو )حصــول النُّــور( في القلــب فقــط، بــل؛ )تبديــد الظَّلام( 

أيضًــا، والتَّبديــد أســبقُ مــن حصــول النُّــور والهدى.
***

نــوب، ثــمَّ وجــدتَ غــرك قــد قــدروا عــى مــا لم  23- إذا دخلــتَ شــهر رمضــان بآثــار الذُّ
ــا تــيء الظــنَّ بنفســك، ويوســوس لــك الشــيطان، فتقــول:  تقــدر عليــه مــن الطَّاعــة؛ فربَّ

أنــا لســتُ مــن أهــل الطَّاعــة والعبــادة.
، فتندم! هر، بعد أن ينفضَّ فتترك الَموسم ليهرب منك، ثمَّ تفيق في آخر الشَّ

***
، ولكنَّه يستطيع أن يفوز بالمراكز الأولى؟! ن قطُّ اءٍ لا يتمرَّ 24- هل سمعت يومًا بعدَّ

؟ أو يكون له شأنٌ في سباق مهمٍّ
ــاة ولا قــراءة القــرآن  يــام ولا الصَّ ب عــى الصِّ ــك بــدون تــدرُّ مــن أيــن جاءتــك فكــرة أنَّ
ل فجــأةً  ولا ذكــر الله، وبــدون تــرك اللغــو والفُحــشِ والظُّلــم؛ أنــك ســيأتي رمضــان فتتحــوَّ
ذ بــكلِّ طاعــةٍ، ويكــره  ، ويتلــذَّ إلى وليِّ صالــحٍ مــن أوليــاء الله، يفعــل كلَّ خــرٍ ويــرك كلَّ شرٍّ

كلَّ معصيــةٍ، تأمــره نفســه بالمعــروف، وتنهــاه عــن المنكــر؟!
هذا محالٌ!

***
ــلُ إلا  ة والعلــم؛ لا تُصَّ نيــويَّ والعــزَّ والمــالَ والقــوَّ ف الدُّ 25- اتَّفــق النَّــاس عــى أنَّ الــرَّ

بالكــدِّ والتَّعــب.
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نيويّة،  ــنين الطَّويلــة في تحصيــل شيءٍ مــن هــذه الأمــور الدُّ والنَّــاس: يمدحــون مــن يتعــب السِّ
ــون مــن لا يســعى إلى أيّ شيءٍ منها! ويذمُّ

ات القلب؛ بلا أيِّ استعدادٍ! ل أعظم ملذَّ وأنت تريد أن تحصِّ
***

ذك بأعمال رمضان. ر تلذُّ 26- الخلاصة: عدم استعدادك كلَّ عام؛ هو سبب تأخُّ
ــور، وأزال  ــق للنُّ ــحَ الطَّري ــن أفس ــان، إلَّ م ــر رمض ــان أو غ ــادة في رمض ــذذُّ بالعب ولا يتل
ي بعــد ضعــفٍ، شــيئًا فشــيئًا! نــوب الكثيــفِ مــن عــى قلبــه، ثــم يبــدأ في التقــوِّ حجــاب الذُّ

***
27- بقــدر مــا في قلبــك مــن ظــام المعصيــة، ومــا عليــه من حجــاب كثيــفٍ: تكــون بحاجةٍ 

ذ والمحبَّة، فــا تعجل! ضٍ للنُّــور، قبــل أن تجــد طريــقَ التلــذُّ إلى مجاهــدةٍ وصــرٍ وتعــرُّ
رب؛ وصَل.  رب، ولا تملَّ وإن طال الأمر، فمن سار على الدَّ لكن؛ سِ على الدَّ

***
)ثالثًا( ما هي أعمال رمضان التي تستعدُّ لها؟

، لتحصيــل أقــى  28- الأعــال الرمضانيَّــة )الأساســيَّة( التــي نريــد أن نتهيَّــأ لهــا ونســتعدَّ
دقــة. اويــح(، وقــراءة القــرآن، والصَّ يــام، والقيــام )التَّ اســتفادةٍ ممكنــةٍ هــي: الصِّ

وبنفس درجة الأهميِّة: )المحافظة على الحسنات من البطلان(.
***

ــن  ــلَّم: »م ــه وس ــى آل ــه وع ــىَّ الله علي ــيِّ ص ــول النب ــابًا(: لق ــا واحتس ــامُ )إيمانً ي 29- الصِّ
م مــن ذنبــه« ]رواه البخــاريُّ ومســلمٌ[. ــا واحتســابًا؛ غُفــرَ لــه مــا تقــدَّ صــام رمضــان إيمانً
يــام  يــام )إيمانًــا( معنــاه: أن يكــون مــا يبعثــك لأن تصــوم: التَّصديــق بــالله، وبــأنَّ الصِّ والصِّ
ــا في ذلــك رســول الله صــى الله  ع، متَّبعً ــه، عامــاً بهــذا الــرَّ ــم المحبــوب إلي ــه الحكي شرعُ

عليــه وآلــه وســلَّم.
فالإيمان )تصديق وعمل، بالاتِّباع(.

***
ــابًا(:  ــا واحتس ــان )إيمانً ــام كلِّ رمض ــه: قي ــتعدُّ ل ــذي نس ــاني ال ــانيُّ الثَّ مض ــل الرَّ 30- العم
لقــول النبــيِّ صــىَّ الله عليــه وعــى آلــه وســلَّم: »مــن قــام رمضــان إيمانًــا واحتســابًا؛ غُفــرَ 

ــه« ]رواه البخــاريُّ ومســلمٌ[. م مــن ذنب ــه مــا تقــدَّ ل
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والقيــام )إيمانًــا( معنــاه: أن يكــون الحامــل لــك عــى القيــام والتَّعــب في الصــاة: التَّصديــق 
ســول. ع، ويتَّبــع الرَّ ــه شرع الله النَّافــع المحبــوب، فيعمــل بالــرَّ بأنَّ

فالإيمان: )تصديقٌ وعملٌ، بالاتِّباع(.
***

ــه  ــىَّ الله علي ــيِّ ص ــول النب ــابًا(: لق ــا واحتس ــدر )إيمانً ــة الق ــام ليل ــام: قي ــم القي 31- وأعظ
م مــن ذنبــه«  ــا واحتســابًا؛ غُفــرَ لــه مــا تقــدَّ وعــى آلــه وســلَّم: »مــن يقــم ليلــة القــدر إيمانً

ــلمٌ[. ــه، ورواه مس ــذا لفظ ــاريُّ وه ]رواه البخ
والقيام )إيمانًا(؛ كما سبق.

***
يــام والقيــام، وكلِّ طاعــة في رمضــان وغــر  32- ومعنــى )احتســابًا( في كلٍّ مــن الصِّ

ــان: رمض
ــا مــن الفســاد، ودون أن  ل لــك في صحيفــة حســناتك، خاليً أن ترجــو أنَّ العمــل قــد سُــجِّ

ــع أجــره، وســيأتي مزيــد شرحٍ. تتبعــه بــا يضيِّ
***

ــة )قــراءة القــرآن(، فهــو أشــدَّ اســتحبابًا في  ــة المســتحبَّة المهمَّ مضانيَّ 33- ومــن الأعــال الرَّ
رمضــان مــن غــره، يــدلُّ عليــه الحديــث الآتي.

الحــون؛ يعتنــون بقــراء القــرآن في رمضــان، عنايــةً تفــوق عنايتهــم  ــلفُ الصَّ ولذلــك كان السَّ
ــهور، وأخبارهــم في ذلــك مشــهورة. في ســائر الشُّ

ــكلِّ  ــه أن ب ــإنَّ خصيصت ــه، ف ــلم علي ــر المس ــا يؤجَ ــم م ــن أعظ ــرآن م ــراءة الق ــك: فق وكذل
ــا. ــر أمثاله ــنة: بع ــنة، والحس ــه: حس ــةٍ من ــكلِّ كلم ــنة، أو ب ــه: حس ــرفٍ من ح

يف. من الشَّ وكذلك: لأنَّ الله تبارك وتعالى يضاعف الثَّواب في الزَّ
فيضاعف العشر حسناتٍ في رمضان ، إلى ما شاء، سبحانه وتعالى.

***
د القــراءة )مدارســة القــرآن(، قــال ابــن عبَّــاسٍ: »كان رســول الله صلى  34- وأهــمُّ مــن مجــرَّ
ــل،  ــاه جبري ــن يلق ــان ح ــون في رمض ــا يك ــود م ــاس، وكان أج ــود النَّ ــلم أج ــه وس الله علي
وكان يلقــاه في كلِّ ليلــةٍ مــن رمضــان، فيدارســه القــرآن، فلَرســول الله صــى الله عليــه وســلم 

يــح المرسَــلة«. أجــود َبالخــر مــن الرِّ
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ــراءة في  ــن الق ــار م ــتحباب الإكث ــث: »اس ــد الحدي ــن فوائ ــه الله إنَّ م ــوويُّ رحم ــال النَّ وق
ــان«. رمض

***
ــابق، فــإنَّ  دقــة(، ويــدلُّ عليــه الحديــث السَّ ــد طلبــه في رمضــان )الصَّ 35- وكذلــك ممَّــا يتأكَّ

وا بـ)الجــود( عــى ذلك. طوائــف مــن العلــاء اســتدلُّ
وممَّــا يــدلُّ عليــه أيضًــا قــول رســول الله صــىَّ الله عليــه وعــى آلــه وســلَّم: »مــن فطَّــر صائمً؛ 

كان لــه مثــل أجــره« ]رواه أحمــد بــن حنبــلٍ وغيره[.
وفيه دلالة إن شاء الله على أنَّ إطعام الطَّعام في رمضان؛ أعظم من الإطعام في غيره.

***
36- والمطلوب في كلِّ الأعمال دائمً، أن تفعلها )إيمانًا واحتسابًا(.

***
يــاء: إرادة غــر الله بــه،  37- )فالإيــان(: تخليــص العمــل ممــا يبطلــه ممــا يــأتي معــه، مثــل الرِّ
ومــن إرادة غــر ثــواب الله بــه، فــا تفعلــه ريــاء، ولا لمصلحــة الدنيــا، مــن مصالــح البــدن 

مثــا.
***

نــوب ممــا يــأتي بعــد العمل،  38- )والاحتســاب(: تخليــص العمــل ممَّــا يبطلــه مــن أنــواع الذُّ
ومــن أعظمهــا: العُجْــب بالعمل.

***
يــام ممَّــا يــأتي بعــده: أن يظلِــم  39- وقــد دلَّ الوحــيُ أنَّ مــن أعظــم مــا يضيِّــعَ حســنات الصِّ

الإنســان غــره، فيأخــذون حســناتهِ.
تــي: يــأتي يــوم القيامــة  كــا قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم: »المفْلِــس مــن أمَّ
بصــاةٍ، و)صيــامٍ(، وزكاةٍ، ويــأتي قــد )شــتَم( هــذا، وقــذَف هــذا، وأكل مــالَ هــذا، وســفَك 
دم هــذا، وضَرب هــذا، فيُعطَــى هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته، فــإن فَنيِت حســناتُه 
ــار« ]رواه  قبــل أن يَقــى مــا عليــه؛ أُخِــذ مــن خطاياهــم فطُرحَــت عليــه، ثــم طُــرح في النَّ

مســلمٌ[!
***

ــا،  ــاصي بأنواعه ــن المع ــس ع ــفُّ النَّف ــة: ك مضانيِّ ــال الرَّ ــمِّ الأع ــن أه ــك كان م 40- لذل
ــاء الله. ــاب( إن ش ــال )الاحتس ــمُّ أع ــو أه ــذا ه فه
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ــام صيامهــم كــا لا يفعلــون في غــره، كــا جــاء  الحــون يحــرزون في أيَّ ــادُ الصَّ وقــد كان العبَّ
ــه،  ف ــأراد أن يضعِّ ــث، ف ــد رواة الحدي ــن أح ــئل ع ــه س ــه الله أنَّ ــلٍ رحم ــن حنب ــد ب ــن أحم ع

ــام(. ــأن يقــول: )نحــن قــوم صي فاكتفــى ب
***

ــهر المعظَّــم، كــا  ــةً، لعظــم أمــر الشَّ يــام خاصَّ 41- وقــد جــاء التَّنبيــه عــى تــرك ذلــك في الصِّ
ور، والعمــلَ بــه،  قــال رســول الله صــى الله عليــه وعــى آلــه وســلَّم: »مَــن لم يــدَع قــولَ الــزُّ

!] والجهــلَ؛ فليــس لله حاجــةٌ أن يــدَع طعامَــه وشرابَــه« ]رواه البخــاريُّ
ــا مفســدةٌ لأجــر  مــات بالقلــب واللســان والجــوارح، وأنَّ فالمقصــود بالحديــث: تــرك المحرَّ

ائــم. الصَّ
***

ــمٍ  42- وفي الحديــث أيضًــا عــن رســول الله صــىَ الله عليــه وعــى آلــه وســلَّم: »رُبَّ صائ
ــهر« ]رواه أحمــد بــن  حظُّــه مــن صيامــه: الجــوعُ والعطــشُ، ورُبَّ قائــمٍ حظُّــه مــن قيامــه: السَّ

حنبــلٍ وغــره[.
***

43- فالخلاصة:
يــام( و)القيــام( و)قــراءة  * أنَّ المطلــوب في رمضــان مــن الواجبــات والمســتحبَّات هــو: )الصِّ

دقــة(. ــره( و)الصَّ القــرآن( و)تدبُّ
* وكذلــك: )المحافظــة عــى ثــواب كلِّ هــذه الأعــال مــن البطــان والحبــوط، ومــن ضيــاع 

أجرها(.
ــذه  ــار ه ــإنَّ آث ــة(، ف ــرك الجهال ور، ت ــزُّ ــل بال ــرك العم ور، ت ــزُّ ــول ال ــرك ق ــك: )ت * وكذل
ذ وتجــد حــاوة  الأمــور مقلقــةٌ للقلــب، مزاحِــةٌ للنُّــور الــذي تريــد أن تدخلــه إليــه، لتتلــذَّ

ــان!  الإي
***

)رابعًا( كيف تستعدُّ لرمضان؟

ذ، يقــوم عــى  ــذُّ ــا لأكــر اســتفادة مــن أجــر وخشــوع وتل 44- الاســتعداد لرمضــان طلبً
ــرًا في تبديــد  يــن( و)البــدء مبكِّ ة الظَّــام والرَّ ثلاثــة أصــولٍ مــن الأعــال هــي: )منــع كلِّ مــادَّ

ب عــى المطلــوب في رمضــان(. ظــام القلــب( و)التــدرُّ
***
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45- الاســتعداد في )شــهر رجــبٍ(، ثــمَّ في )شــهر شــعبان(؛ هــو أهــمَّ الاســتعداد، وأكثــره 
ع عليــه. فائــدةً، وهــو الــذي دلَّ الــرَّ

***
اخــل عــى  يــن( الدَّ ة الفســاد )الظَّــام والرَّ 46- أهــمُّ الاســتعداد في )رجــب( هــو: منــع مــادَّ

ــي )التَّوبة(. ــب، وه القل
ــن  ــفِّ ع ــة والك ــرك المعصي ــة(، أو )ب ــب بـ)التَّوب ــهر رج ــم في ش ــغالك الأعظ ــن انش فليك

ــوب(. ن الذُّ
***

ــه،  47- وتــرك المعصيــة واجــبٌ في كلِّ وقــت، والتَّوبــة هــي وظيفــة الإنســان في عمــره كلِّ
نــب وتــرك ظلــم النَّفــس  كلَّ يــومٍ، وكلَّ ســاعةٍ، وكلَّ لحظــةٍ، وليــس تــركُ المعصيــة وتــركُ الذَّ

ــا برجــبٍ، ولا غــر رجــبٍ. خاصًّ
***

نب  48- ومـع ذلـك: فالأصل في اختصاص شـهر رجبٍ بتعظيـم التَّوبة فيه، وتعظيـم أمر الذَّ
ِ يوَمَْ خَلَقَ  ِ اثنَْا عَشَـرَ شَـهْرًا فيِ كتَِابِ الّلَ ـهُورِ عِندَ الّلَ ةَ الشُّ فيه؛ هو قول الله تعالى: ﴿إنَِّ عِدَّ

نفُسَـكُمْ﴾.
َ
ينُ القَْيّمُِۚ  فَلَ تَظْلمُِوا فيِهِنَّ أ رْبَعَةٌ حُرُمٌۚ  ذَلٰكَِ الدِّ

َ
ـمَاوَاتِ وَالْرَضَْ مِنهَْا أ السَّ

***
49- فقــد أخــر رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم أن شــهر رجــبٍ؛ هــو أحد الأشــهر 

الحــرُم الأربعــة ]رواه البخاريُّ ومســلمٌ[.
***

ــة، لمعنــى قول الله  ــلف والأئمَّ 50- وأحــد التَّفاســر الصحيحــة المشــهورة، المأثــورة عــن السَّ
نفُسَــكُمْ﴾ هــو: لا تظلموا أنفسَــكم في الأشــهر الحــرم )ومنها 

َ
تعــالى ﴿فَــاَ تَظْلمُِــوا فيِهِــنَّ أ

! ــهور؛ أعظــم، والمعصيــة فيهــا؛ أشــدُّ نــوب، لأنَّ الــوِزرَ في هــذه الشُّ رجــبٌ( بارتــكاب الذُّ
***

ــة،  ــك(، بالتَّوب ــى قلب ــن ع ي ــادة الرَّ ــع زي ــه( في )من ــي من ــا بق ــبٍ )أو م ــن رج ــدأ م 51- اب
ــزم. ــتِّتات الع ــن مش ــفِّ ع وبالك

***
52- التوبة:

• اترك كلَّ معصية تعرفها، وافعل كلَّ واجبٍ تعرفه.
. نب: لا تكذب، لا تغتَبْ، لا تشتمِ، لا تنمَّ • لا تتكلَّم بالذَّ



م خالد بهاء الدينستٌّ وستُّون كلمة، في الاستعداد لرمضان المعظَّ

11

• لا تنظر إلى الحرام، فالنَّظرات سهامٌ مسمومةٌ، مغيّةٌ للقلب، حاجزةٌ عن للخير.
• لا تســتمع إلى الحــرام، لا تســتمع إلى الغيبــة والنميمــة، والظلــم والبهتــان، لا تســتمع 

إلى المعــازف والغنــاء!
ــاء  ــرف العق ــيقى، يع ــازف والموس ــة المع ــون بحرم ــن لا يقول ــك الذي ــى أولئ  فحتَّ •
ــر  ــه والتَّأثُّ ــن فهم ــدة ع ــرآن، مبعِ ــة للق ــيقى: مُزاحِ ــازف والموس ــم أنَّ المع ــون منه الحاذق

ــره. ــاريُّ وغ ــد الأنص ــه فري ــا يقول ــه، ك ب
 لا تأكل الحرام، »أطِب مطعمك؛ تكن مستجاب الدّعوة«. •

مات. • لا تشاهد الأفلام، ولا المسلسلات، فإنها لا تخلو أبدًا من المحرَّ
ن  ــرات التــي تشــتِّت عزمَــه، امنــع مواقــع التَّواصــل إلا فيــا تتيقَّ • أبعِــد قلبــك عــن المؤثِّ
ة، وألــف تعليق  فائدتــه، لا تلهــث خلــف الأخبــار، والجــدال، تقــرأ نفــس الخــر مائــة مــرَّ

عليــه، وتدخــل في ألــف جــدالٍ حولَه!
ابين، أهلِ البُهْت، قليلي الأدب والمروءة. • لا تقرأ للبطَّالين، الكذَّ

ــك  ــك في دعوت ، ولا يطيعون ــرِّ ــك إلى ال ــن يدعون ــوء، الذي ــاب السُّ ــع أصح • قاط
ــل  ــب أه ــم، وصاح ــدّة بُعْدِه ــر لش ــم للخ ــتطيع أن تدعوه ــن لا تس ــر، أو الذي إلى الخ

ــروا. ــوا، ولم يجاه ــوا؛ ندم ــن إن عصَ ــة، الذي الطَّاع
• مُرْ نفسك والنَّاس بالمعروف والطَّاعة، وانه عن المنكر والعصيان.

***
مع( و)البصر(. 53- واعلم أنَّك تمدُّ قلبك بما تريد، من طريقين )السَّ

هَاتكُِمْ لَ تَعْلَمُونَ شَـيئًْا وجََعَلَ  مَّ
ُ
خْرجََكُم مِّـن بُطُونِ أ

َ
ُ أ كما قال الله تبـارك وتعالى: ﴿وَالّلَ

ـمْعَ وَالْبَصَْارَ وَالْفَئْدَِةَۙ  لَعَلّكَُمْ تشَْـكُرُونَ﴾. لَكُمُ السَّ
يب إلى قلبك. يغُ والرَّ فاحم سمعك، وبصرك، أن يَدخل من أحدهما الزَّ

ــنَّة(، ســعِدتَ، فــإذا أكثــرت منــه؛  ــا )كالقــرآن والسُّ • واعلــم أنّــك إن أدخلــت خــرا وحقًّ
ذتَ. تلــذَّ

ــتَ  ــورات؛ أثمِ ــام والع ــاهدة الأف ــازف، ومش ــاء والمع ــاً، كالغن ا وباط ــتَ شرًّ وإن أدخل
ــى  ــا ع ــك حجابً ــا بنفس ــت واضعً ــكًا، وكن ــتُك ضن ــت عيش ــرتَ؛ كان ــإن أكث ــتَ، ف وحزِن
ــا، فتفهــم الحــقَّ  قلبــك، تحتــاج إلى المجاهــدة الطّويلــة حتــى تزيلــه، ثــم يعــود قلبــك صافيً

ــه! وتحبُّ
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ــاح والمكروهــات؛ لا خــر  م، كاللّهــو المب ــار( مــن الباطــل غــر المحــرَّ • واعلــم أنَّ )الإكث
فيــه، بــل هــو بــاب الغفلــةِ الواســع.

ــاذه حرفــةً، حتــى لا تســأم النَّفــس،  ــا، بــا إكثــار، ولا اتِّ وقــد يُطلــب اللهــو المبــاح أحيانً
ــاذه عــادةً دائمــةً، أو حرفــةً، مــع خلــو حياتــك مــن حــقٍّ يقابله،  والــكلام عــن الإكثــار، واتِّ

يغــذِي قلبــك، فهــذا هــو المذمــوم.
***

ة الفســاد  54- فأهــمُّ وظيفــةٍ لــك في )رجــبٍ(: التوبــةُ، فبذلــك توقِــف إمــداد قلبــك بــادَّ
والظُّلمــة.

***
55- ويساعد على ذلك: أن تزيد في أعمال البرِّ في رجبٍ:

ــا( إلى ورد القــرآن في رجــبٍ، وإن كنــت لا تقــرأ شــيئًا،  • أضِــف رُبعًــا أو رُبعــن )يوميًّ
فاقــرأ ربعــن كلَّ يــوم إلى نهايــة رجــب، ولا تــزد.
• أضِف صيام يومٍ في الأسبوع في رجبٍ، ولا تزد.

ــر صــاة الفريضــة عــن وقتهــا، ثــمَّ يــأتي رمضــان فتســأل )لمــاذا لا أصــر عــى  • لا تؤخِّ
صــاة النافلــة(؟!!

ق ولو بالقليل، أطعم مسكيناً! • تصدَّ
***

ــتمرار  ــع اس ــان، م ــتعدادًا لرمض ــه اس ــك في ــم وظائف ــعبان(، فأعظ ــهر )ش ــا ش 56- وأمَّ
ــس: ــن النَّف ــفِّ الأذى ع ــة وك ــة الرجبيَّ التَّوب
ين، وإزالة أثر المعصية(. أ- )تبديد الظَّلام والرَّ

ب على أعمال رمضان(. ب- )التدرُّ
***

يــن مــن  ــحر الحــال، في إزالــة أثــر المعصيــة، وتبديــد ظــام القلــب، وجــاء الرَّ 57- السِّ
عليــه هــو: ذكــر الله!

ل النَّهــار، تقعــد فيــه خاليًــا مــن كلِّ شيءٍ، إلا  • حافــظ عــى مجلــس ذكــرٍ كلَّ يــومٍ في أوَّ
ذكــر الله.

• وأصول الأذكار: )سبحان الله( و)الحمد لله( و)لا إله إلا الله( و)الله أكبر( .
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ــة، كــا قــال رســول الله صــى الله  ة إلا بــالله(؛ كنــز مــن كنــوز الجنَّ • )لا حــول ولا قــوَّ
عليــه وعــى آلــه وســلَّم.

، ثــم  ة لــكلٍّ ة )التَّســبيح والتحميــد والتكبــر، ثلاثــة وثلاثــون مــرَّ • وأذكار بعــد الصــاَّ
تقــول تمــام المائــة: لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو عــى 

كلِّ شيءٍ قديــر(: تغفــر الخطايــا، وإن كانــت مثــل زبــد البحــر، ]رواه مســلم[. 
• وقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وعــى آلــه وســلَّم: »مــن قــال: ســبحان الله وبحمده، 
ــاريُّ  ــر« ]رواه البخ ــد البح ــل زب ــت مث ــاه، وإن كان ــت خطاي ةٍ؛ حُطَّ ــرَّ ــة م ــومٍ مائ في ي

ــلمٌ[!! ومس
• وحافظ كلَّ يوم على )حرزك من الشيطان(:

)لا إلــه إلا الله، وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد، وهــو عــى كلِّ شيءٍ قديــر( 
ــع! ــرٍ وتخشُّ مائــة مــرّة، بتدبُّ

أخــر رســول الله صــىَّ الله عليــه وعــى آلــه وســلَّم أنَّ مــن قالهــا في يــومٍ: »كانــت لــه عَدل 
عــر رقــابٍ، وكُتبــت لــه مائــة حســنةٍ ومُيــت عنــه مائــة ســيِّئةٍ، )وكانــت لــه حــرزًا مــن 
ــيطان، يومَــه ذلــك، حتــى يُمــي( ولم يــأت أحــدٌ أفضــل ممَّــا جــاء بــه، إلا أحــدٌ عمــل  الشَّ

أكثــر مــن ذلــك« ]رواه مســلمٌ[!!
***

ــور،  ــه ن ــبق، فإنَّ ــا س ــرآن( ك ــب )للق ــض القل ــو تعري ــن، ه ي ــل الرَّ ــا يزي ــم م 58- أعظ
ــال! ــام والض ــن الظَّ ــرئ م ــدى، ي وه

***
59- قرآن شعبان استعدادًا لسباق رمضان:

• قــال ســلمة بــن كهيــل: »كان يقــال: شــهر شــعبان؛ شــهر القــرآن« ]وســلمة تابعــي، 
رأى بعــض الصحابــة وروى عنهــم، وعــاش في زمــن التابعــن، مــات ســنة 122[.

اء« ]وهــو مثــل  • وكان حبيــب بــن أبي ثابــت إذا دخــل شــعبان قــال: »هــذا شــهر القُــرَّ
ســلمة، وتــوفي ســنة 122[.

***
ــك، وزد،  ــد نفس ــان، جاه ــرأه في رمض ــبُّ أن تق ــا تح ــعبان، ك ــرآن في ش ــرأ الق 60- فاق

ــر. ــرٍَ في التَّفس ــتعن بمخت ــر، واس وتدبَّ
***
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61- صيام شعبان استعدادًا لرمضان )مع استمرار التَّوبة وكفِّ الأذى عن القلب(:
• قالــت عائشــة رضي الله عنهــا: »مــا رأيــت رســول الله صــى الله عليــه وســلم اســتكمل 
ــاريُّ  ــعبان « ]رواه البخ ــه في ش ــا من ــر صيامً ــه أكث ــا رأيت ــان، وم ــهرٍ إلَّ رمض ــام ش صي

ومســلمٌ[.
• وقالــت رضي الله عنهــا: »لم يكــن النبــيُّ صــىَّ الله عليــه وســلم يصــوم شــهرًا أكثــر من 

ــه كان يصــوم شــعبان كلَّــه« ]رواه البخــاريُّ وهــذا لفظــه، ورواه مســلمٌ[. شــعبان، فإنَّ
• وقــد ســألَ أســامة بــن زيــدٍ رســول الله عــن ســبب ذلــك، فقــال رســول الله صــى الله 
عليــه وعــى آلــه وســلَّم: »ذلــك شــهرٌ يغفُــل النَّــاس عنــه، بــن رجــبٍ ورمضــان، وهــو 
ــمٌ« ]رواه  ــا صائ ــه الأعــال إلى ربِّ العالمــن، فأُحــبُّ أن يُرفــع عمــي وأن ــع في شــهرٌ ترفَ

أحمــد بــن حنبــلٍ وغــره[.
***

: دقة، وأعمالُ البرِّ 62- نوافل الصلاةِ والصَّ
خُــذْ هــذا النــصَّ الجامــع النَّفيــس، قــال ابــن رجــب رحمــه الله في ذكــر أحــد معــاني صــوم 

ــه: شــعبان، وعبادات
ةٍ وكُلفةٍ! »صيامُه كالتَّمرين على صيام رمضان، لئلَّ يدخلَ في صومِ رمضان على مشقَّ

تــه،  يــام، ولذَّ يــام واعتــادَه، ووجــد بصيــام شــعبان قبلَــه حــاوة الصِّ ن عــى الصِّ بــل؛ قــد تمــرَّ
ةٍ ونشــاطٍ. فيدخــل في صيــام رمضــان بقــوَّ

يــام، وقــراءة  ع فيــه مــا يُــرَع في رمضــان، مــن الصِّ مــة لرمضــان: شُِ ولَّــا كان شــعبان كالمقدِّ
القرآن.

ــي رمضــان، وترتــاض النُّفــوس بذلــك عــى طاعــة الرحمــن« انتهــى  ــبُ لتلقِّ ليحصــل التَّأهُّ
كلام ابــن رجــب.

***
واتــب، قبــل وبعــد الصلــوات الفرائــض، لا تدَعْهــا في  ــنن الرَّ • أعظــم النَّوافــل، هــي السُّ

شــعبان، مــن بــاب التمريــن عــى رمضــان! 
• لا تحرم نفسك من ركعتين كلَّ ليلةٍ في شعبان!

ن على رمضان، وما تريده في ليلة القدر! قم بالليل وقف بين يدي الله، تتمرَّ
فإنما العلم بالتعلُّم!
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اقــرأ مــن المصحــف إن شــئت، اســجد وقــل لله مــا شــئت، واطلــب منــه أن يجمــع عليــك 
شــملك، ويكتبــك في أهــل الطّاعــة والإيــان.

كعات.. • زد في الوقت كلَّ يوم، إما تطويلا في القراءة، أو زيادةً في عدد الرَّ
ءٌ للسباق بإذن الله. فتدخلُ رمضان وأنت متهيِّ

***
هوَ! اك والزَّ )خامسًا( إيَّ

هوَ، يا مسكين! اك والزَّ 63- إيَّ
فــإذا أتيــت بــكلِّ هــذه الأعــال عــى وجههــا، فالمرجــوُّ أن يمــنَّ الله عليــك، ويدخلــك في 

ــه منــه، وإليــه، وبيــده. زمــرة الطَّائعــن، فالخــر كلُّ
ــذي  ــاج ال (، والمحت ــيِّ ــن الغن ــب م ــذي يطل ــر ال ــاب )الفق ــن ب ــاً( م ــى الله )دائ ــل ع ادخ

ــك! ــا كان عملُ ــة، مه ل( الهداي ــوَّ )يتس
ــاء  ــرَم بالكبري ــم تُ ــباب، ث ــذه الأس ــل كلَّ ه ــد تفع ــك ق ــك، فإنّ ــر إلى نفس 64- ولا تنظ

ــوم! المذم
ــك الله،  ــة، فيقبل ــاء بالهداي ع ــرة الدُّ ــل لله، وكث ــع التذلُّ ــل، م ــل إلا القلي ــد لا تفع 65- وق

ــك! ــكر ل ويش
66- اطلـب مـن الله أن يهديـك، وألحَّ عليـه في الطلب، ولا تدَعْ دعاء الله أن يلهمك رشـدَك، 
ُ يَقُولُ الَْـقَّ وَهُوَ  ي مـن يشـاء، ﴿وَاللَّ فإنَّـه هـو الـذي يَـدي، ويرفع، ويحـوط وينرص، ويزكِّ

ـبيِلَ﴾! يَهْدِي السَّ

سبحانك اللهمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.


